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صفا خامسا لتعليم  دين هو افتتاح منظمة بنت الراف، للدهشة والتساؤل في آن ومثيراً مفرحاًقرأت تقريراً
 - وقد سبق ان افتتحت هذه المنظمة النسوية الرائدة في هذا الظرف العسير الذي يمر به العراقالامية،

 الاعمار اللواتي تسبب نظام صدام المقبور  تر صفوفا اخرى للنساء ومنهن آبي -وعلى ضعف امكانياتها
 بات  يعتبر آل انسان  لا يستعمل الانترنيت بترآهن أميات لايستطعن فهم الاحرف الابجدية في زمنٍ 

  ..واللغات العالمية الاخرى امياً 
من المفرح ان تضع المرأة العراقية الاصبع على الجرح وتعرف ان من اهم اسباب تأخرنا هو هذه الامية 

 التي تغيب الانسان وتربطه بحبل الخرافات والظلمات وتجعله بعيدا عما يحدث في العالم من تقدم
  .وحضارة

كومة بافتتاح مدارس لمحو الامية، بل هي  ان هذا المنجز محسوبا للمرأة العراقية التي لم تنتظر الح
 وهي بهذا تكون قد تفوقت على الرجال بمنطقها الصعوبات، وتعلمت، وتجاوزت بادرت، وعملت،

ادة المجتمع من الرجال  وهي بالتالي اقدر على قياسرار السعادة واساليبها وطرقها،وعقلها الباحث عن 
 مجاد  والأالذين لازالوا يتعارك غالبيتهم على نهب الاموال والحصول على الكراسي والمكاسب

   ...الشخصية
 والتي نشطت في ، السيدة علياء الانصاري ، ولابد هنا من ان نشير لهذه المرأة التي تقود هذه المنظمة

 مهما   بين صفوف النساء العراقيات دور نافع وفعالالمنظمة هذا المجال وأصرت على ان يكون لهذه 
يفعله به   الا انها نواة خير وبذرة واعدة في عراق آل ما وبساطة امكانياتها،ة المنظمة آانت بساط

  .. محبطا ومفزعا ولايعول عليهالشأن من السياسيين غالبا مايكونصحاب ا
والانسان لسنين طويلة  وآتبت الكثير بهذا ولا يسعني آامراة عراقية عملت في مجال حقوق المراة  

 وادعو العراقيات آافة ان اقية الاصيلة لكبر عقلها وقلبها،الخصوص الا ان افتخر بهذه السيدة العر
  .ة العراقية وتخلصها من واقعها المرسيلة عملية  وفعالة  ترتقي بالمرأيحذون حذوها  بالبحث عن و

 لتتعلم بالتالي  ،ناء الاول للمطالبة بالحقوق هو تعليم المراة اولالقد وعت هذه المرأة ان الاساس والب
 آانسان بلوغ النظرة الانسانية للمراة يحقق لها  و الوصول لما تبغيه من اهداف،ال عليهآلما يسهّ
  .. وتابع للرجلنصف انسان مهمش ومهمل وذليل متكامل لا

 لتكمل الطريق ال والتي تصر على محو اميتها اولاًآم أثر بي ماقالته المرأة الأمية التي تعيل ستة أطف
  .نحو الحصول على عمل شريف يساعدها لتربية اولادها

ان المنظمة تحصل على المال  هو اصحاب القرار في الحكومة الحاليةادهشني وأثار حفيظتي ضد  وما 
  ...ير مشروعها  من تبرعات المحسنينلتسي
  !النفط الوفيرت المحسنين في عراق من تبرعا!! عجبا
 خبرا مرعبا عن ه حكومتنا بهذا التقرير المتواضع الذي يضم بين طيات اعضاء لا يتأثر احد منآيف 

  ..واقعنا العراقي
  ؟..وات الديكتاتورية والموت الجماعيفأي قهر يمر به شعب العراق بعد سن

ات عشرالمعيلة لاطفالها ه المرأة  حيث لدينا أمثال هذ واقع المرأة العراقية المأساوي،لماذا لم ينظر الى 
 مدير الناحية ورئيس المجلس البلدي  والاستاذ ان والذي ادهشني اآثر الالاف ان لم يحسب بالملايين،

 اي ان الحكومة على اطلاع بان د وزعا القرطاسية على التلميذات،حسين الحكيم آما يذآر التقرير ق



حو اميته  ودفع ح الشعب العراقي يستجدي من اجل م واصبمية اصبح مهمة الناس المحسنين،محو الا
  ؟ هو حقا العراق الجديد الذي نريد فهل هذاغائلة الجهل عنه،

وهل صار من واجب الشعب العراقي البحث عن ملايين المحسنين ليطعموا الافواه الجائعة وليجدوا سكنا 
  ؟ اضافة لمحو الامية ومعيلا لليتامى البالغ عددهم اآثر من خمسة ملايين ،للمشردين

شاريع  واين م؟ واين مشاريع وزارة الثقافة؟ن مشاريع وزارة التربية والتعليم؟ واياين اموال النفط
 شأنا الأمية  الا يعتبر محو ؟ موازنات آل هذه الوزارات وسواها اين؟وزارة الدولة لشؤون المرأة

 التي لم تغير شيئا د المؤتمرات والاجتماعات ام ان افتتاح المنظمات السياسية والتي تعق،عندهااساسيا 
  ؟  اهم من محو الامية او الرجل معا ةمن واقع المرأ

لاف ذين يجلسون على الكراسي باوان آان الشعب العراقي يقبل بالبقاء على هذه الحال فهنيئا لل
والمشردون الى  وليذهب الاميون والاميات والجياع الممنوحة لهم باسم القانون والدستور؟الدولارات 

  .. حيث القت رحلها ام قشعمِ 
5-4-2007  
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  *تلت دعاءُـ ق

   وحقداحجار في ايديكمُ  بغضاًوطافت الا
  تلت دعاء اليوم فابتهجوا ُـق

  ِ آل المعابدُ  حررتمفقد 
  والجوامع والكنائس  

  ..تلت دعاء ُـق
  عيونكم تجتاحها مثل الذبيحة 
  الشهوة الغضبى تطايرَ  نارها

  ِ  يقول بقلبهّ ٌ آل
   لي انا دون غيري يارجالّ َ لابد

  وآيف تعشق دون غيري؟
  َ  لهُ  دعاء آلٌّ  اراد

  بعيونكم خزي الجريمة 
  وآل مَنْ  حملَ  الحجارة فهو للشهوات جائع 

  صوبتمُ   الحجرَ الجبان لصدرها البضّ الصقيل 
  لشعرها آالليل والقمر الوحيد
  يزقزق الفجر البهي بوجهها 

  وشبابها قضّ  المضاجع  
  فأثارَ  اسرارَ الأسرة والملايات المبللةِ  الكئيبة



  آذب الرجال على النساءاواه من 
  حينَ  المراد يكون صعباً  

  ويكون جهدهمُ  هباءً
  لا لقاء ولا منال

  آلّ ٌ  ارادَ  لهُ  دعاء
  ..ودعاء ترفضكم جميعا 

  احجارآم قالت عصارة خوفكم 
  لكم آل النوازعاحجارآم فضحت 

  اشباه اشباه الرجال 
   حبا بريئا ُ قتلتم
  لة  في قتلها آل الفرشات الجميرجمتمُ

   في العراقِ  الحمائمَ ختم ُ  موتفي قتلها أرّ
  في قتلها 
   نار الحرائق والجحيماشعلتمُ

  عبّـدتم الزمن العسير لما تبقى من فواجع 
  اواه  من آبت الغريزة في الرجال 

  هم اواه من سلطان
  نزعاتهم 

  غضباتهم 
  احقادهم 

  مرت ؟أ نسيتم  آيف الحضارات القديمة دُ
   الرجال ِ بيد
  ين الغرائز تحتبس ح

   وقتلُ  وتدميرٌٌ فهناك ثورات
   هولاآو وهتلرُ احفاد

   والحديثة  القديمةِ الحضاراتِِ   في آل تاريخُ أسمعتم
   وبهجة ؟ٍ اق حتى الموت في فرح العشُّ أن انثى ترجم

  ردتم من دعاء ؟أماذا 
  ؟ردتم للعراقماذا أ

   ؟ رجماهل تعلنون الحرب ضد الحب
    ؟ن في احجارآمتوقفون الكوأم 

   يارعاعحيّ الكون 
  الكون تحرسه نجاوى الحب 

  آي تسري  مياه الانهر الزرقاء
  تحميه رسائل آل عشاق الحياة
   للحب تسهرٍ والارض  تثمر في قلوب احبة

  الارض رغم الرعب تمضي 
  وتظل اغنية دعاء



    الحنين آماِ  الطيورِ  في صوتُ وتظل
  غناءآما ال

  ت الأصيلة وتظل رقصات السويعا
  سوف تدخل في نواميس الطبيعة 
  تي سوف تبقى حلم عشاق الغد الآ

  وناي الشوق والحلم الكبير
  المواقع و  الجرائد  علىها وجهها آالصبح طلّ

  ها وجهها قد اعلن التحرير للعشق السجين
  واللعنة الكبرى لكم تبقى على مر السنين 
  اللعنة الكبرى لكم تبقى على مر السنين

12-5-2007  
دعاء الشابة العراقية شهيدة الحب التي قتلت رجما بالحجارة والتي اعلنت بموتها ان الحب 

 ..بين البشر لايعرف الفوارق مهما آانت
  
  
  
  

                                         
 



   من الدستور العراقي41اللغم المبطن في المادة 
  

  زهير كاظم عبود القاضي 
  

 الى 75 قسم المحاكم الدينية وفقا لنص المادة 1925لعام ) الدستور العراقي(القانون الأساس 
، والمحاكم الروحانية تشير الى المجالس الروحانية اكم شرعية ومحاكم روحانية طائفيةمح

راد طائفتها  بافةلروحانية المسيحية التي لها سلطة القضاء المتعلقالموسوية والمجالس ا
مسلمين الشخصية  وحدد النظر في الدعاوى المتعلقة باحوال ال بقانون خاص،الشخصية

  . بالمحاكم الشرعية
بكل مذهب من المذاهب  القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة وجرى

فقهاء القانون  النص هذه المذاهب وجعلها مطلقة والمطلق كما يقول ولم يحدد (الاسلامية 
حنفي والشافعي والمالكي ، ولذا فأن النص يشمل  المذهب الجعفري واليجري على اطلاقه

، وعين لى النص المذكور ينظم تلك النصوص، وبموجب قانون خاص استنادا ا)والحنبلي
، مع بقاء القاضيين ي المحل الذي يعين لهسكان فالنص إن يكون قاضي من مذهب اكثرية ال

  . جعفريين في مدينتي بغداد والبصرةالسنيين وال
ديدة عرقلت العمل ، فقد برزت مشاكل عسم مشتركة بين المذاهب الأسلاميةومع وجود قوا

، ائفي اينما كانت تحل مصلحة الفرد، وساهمت في تثبيت دعائم التمسك الطالقضائي الشرعي
مجتمعية كبيرة  شرائح ةعدم تناسب النصوص مع توسع المجتمع العراقي وهجربالأضافة الى 

، بالأضافة الى افتقار تلك قامة الدائمة في المدن العراقية، واختلاط  الأمن مناطق الى اخرى
القوانين المستندة على نصوص الدستور الأساس الى معالجة حالات أجتماعية بدأت تستفحل 

 استشرت بين ، كما استفحلت اعراف وتقاليد متخلفة تلك المذاهبتختلف بها اراءوتسود، و
بالمرأة مقابل  والنهوة والزواج  من بينها حالات الزواج بالأكراهاوساط شرائح المجتمع،

، وغير تلك الحالات المرتبطة بعادات )مايسمى بزواج الكصة بالكصة(أعطاء مرأة أخرى 
 وأحدثت ضررا  الذي نعيش فيه،ي ولاتتفق مع الزمنوتقاليد لاتنسجم مع تطور المجتمع العراق

، بالأضافة الى ارتباطها ية وأضرت بالمجتمع العراقي كثيرابليغا في مقومات الوحدة العائل
  . ستنكرها المجتمع العراقي وأدانهابدوافع وعوامل مادية ومصلحية بحتة أ

طور الأنساني والسعي الى أن تجربة وجود المحاكم السنية والجعفرية كانت لاتنسجم مع الت
، كما أنها تجربة لم تكن مشتركة تحكم العراقيين دون تمييزتوحيد القوانين وأيجاد قواسم 
، سعيا للتخلص من القيم  كان يسعى اليها المواطن العراقيبمستوى التطور الوطني التي

  . والتقاليد والأعراف البالية التي تقيده وتحدد امكانية تطوره
 بقيام الجمهورية والذي جاء خاليا من الأشارة الى تثبيت 1958ر المؤقت لعام وحل الدستو

 تلك ، مع أنفي العراقتلك الحالات أوالى آية أشارة الى  التشكيل الطائفي للمحاكم الشرعية 
  . المحاكم بقيت مستمرة بالعمل

ع للأحكام ، وهذا القانون جام1959 لسنة 188حوال الشخصية  رقم ومن ثم صدر قانون الأ
 مع م النصوص الواردة تتلاء، بالأضافة الى إنما تتفق عليه أحكام جميع المذاهبالشرعية ب

، كما انه يحل بديلا عن أختلاف وجهات النظر في الأفتاء تطور العصر والمصلحة الزمنية
، بالأضافة الى أختلاف في المذاهب المختلفةوالأراء والأمور التي يختلف عليها الفقهاء 

سة التي يلتزمها لأحكام وتعارضها بين منطقة وأخرى تبعا لاجتهاد القاضي الشرعي أو المدرا
، حوال الشخصية للمسلمين في العراق، وجاء هذا القانون ليوحد أحكام الأالقاضي في الفقه

، وكان قانون الأحوال الشخصية قانونا جامعا تت الناس وتفريق أوضاعهم الشخصيةويمنع تش
لجات انسجمت مع تطلع جميع الشرائح العراقية من المسلمين في العراق لتكون وشاملا معا

 بالأضافة الى قضية غاية لتفريق المذهبي والتكريس الطائفي،بديلا عن القوانين التي تلتزم با



، مع الأخذ بعين  حقوقها التي اشار اليها الدستورفي الأهمية تكمن في منح المرأة بعض من
  . ر عليه القضاء الشرعي في العراققالأعتبار ما أست

، الشريعة الأسلامية ولم يخرج عنهاولذلك فأن القانون جعل نصوصه تتفق مع نصوص 
لمسلمين في العراق وهو قانون وشكل هذا القانون مسارا عاما في قضايا الأحوال الشخصية ل

م وبما زا له، مع وجود قوانين خاصة لغير المسلمين في قضايا المواد الشخصية تمييعام
، كما ا وسطية أذ لم يمنع تعدد الزوجات، وأختار  القانون نصوصينسجم مع شرائعهم الدينية

تي لم يتم ، وعين نفقة مؤقتة للمراة الالزواج دون شروط وقيد النص بشروطلم يبح ذلك 
، يةق جميعها لصالح المرأة والعائلة العراتحصيل نفقتها من الزوج، بالأضافة الى امور أخرى،

 مسائل ، حيث أنسحب هذا الأختلاف علىلأسلامية تختلف في أحكام الميراثوكانت المذاهب ا
، الأمر الذي دفع بعض من أصحاب العلاقة الى ممارسة التحايل انتقال الحقوق بين الورثة

  .  الشخصية والكسب الماديعلى القانون بتغيير المذهب أو حتى الدين وفقا للمصلحة
  :  من الدستور العراقي النافذ41ة دويأتي نص الما

 العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو(
   .)اختياراتهم وينظم ذلك بقانون

، وما أكدت عليه النصوص  قانون الأحوال الشخصية على جمعههذا النص يلغي ما عمل
، لتحكم بين الناس وفق قانون موحدبين جميع المذاهب التشريعية في أيجاد قواسم مشتركة 

وتعيد العمل في نظام المحاكم السنية والجعفرية لتعيدها وفقا لمفهوم النص الى قضاء شرعي 
، وينسحب هذا حنفي والشافعي والحنبلي والمالكيجعفري وقضاء شرعي يضم ابناء المذاهب ال

، مع كل ما أحتوته تلك المحاكم من ك المحاكمييز التي تدقق احكام تلالأمر على محاكم التم
ر يخل بالتطور القانوني ، وهو أمراء يختلف عليها الفقهاء والحكاماجتهادات وتناقضات وأ

  .  تلتزم المذهبية الحرفية المقيدة، ويكرس العودة الى المحاكم التيوالقضائي
ظيم تمكن الشخص إن ، والحرية دون تنجود ضوابط تعني ترك الامور سائبةالحرية دون و

م تثبيت ألتزام ، مع العلم إنه في العراق لم يتعلى القوانين ويتحايل على النصوصيلتف 
ريته ووفقا لمصلحته ووفقا ، لذا فأن الأمر متروك لكل شخص وفقا لحالشخص لمذهب معين

  . )وفقا لأختياراتهم(كدتها الجملة الأخيرة من النص ، والتي المزاجة
 فأن النص المذكور يمثل نكوصا عما تحقق من منجزات قانونية في مجال ومن ناحية أخرى

، وصار معلما من معالم  الناس في قانون جامع ومتفق عليهالأحوال الشخصية التي وحدت
صية ، بالأضافة الى كونه متميزا بين قوانين الأحوال الشخلقضاء والعمل القانوني في العراقا

  . في العالم العربي والأسلامي
يجد )  من الدستور41(والمتمعن في الأغراض المبطنة التي يريدها النص الوارد في المادة 

،  أختياره في الأحوال الشخصيةأو هذه الحرية تدفع كل عراقي للألتزام بمذهبة أو اعتقاده إن
، دون أعتبار لوجود  قانون لعمل بالمذاهب الأسلاميةووفق سياقات هذا النص نجد المبرر ل

 وهو ماتعمل به كل الدول العمل ويجمعها ويأخذ منها ماتتفق عليه فيصير قاسماً مشتركاًيوحد 
، بل وتحذو حذوة في التطبيق مع انه يتضمن نقصا في بعض النصوص وبحاجة الى العربية

، وهذا الأمر يدفع للمطالبة موجبات الحياة الجديدة في العراقتطوير يتلائم مع تغيرات الزمن و
، وبما ينصف المرأة العراقية بدلا وانين والأحوال الشخصية بشكل خاصلاح القبمؤتمر لأص

  . من ذلك التشتيت والعودة الى ما ثبت عدم جدواه في الحياة العراقية سابقا
كون قاعدة للقوانين الواضحة وحيث إن النصوص الدستورية التي تكون واضحة تصلح إن ت

قوانين يتخللها الالتفاف سيؤدي الى انشاء ، اما التبطين والغموض في النصوص فايضا
  نفكر في مناقشة القوانين وتطويرها  وأن نعمل على أصلاحها بحضور إنعلينا . والنكوص

ن للتوصل الى صيغ المختصين من القضاة والاكاديميين والمحاميين مع أستشارة رجال الدي
  . عراقية مشتركة



شريعة الأسلامية ولايوجد نص واحد يخالف  أن جميع نصوص القانون متطابقة مع ال  كما 
بها تحمل طابع سياسي وطائفي الأسلام بأستثناء ما أدخله صدام البائد من نصوص نشاز أغل

  . بغيض
وإذا كان القصد من النص إن نعود الى زمن هيمنة الرجل على المرأة التي ستلزم البيت 

، فأن هذا الأمر  يشكل نكوصا ات المتخلفة بما توارثته المجتمعويحكمها العرف والتقاليد البالية
  . عراقي لايخص المرأة العراقية فقط، انما خطوة تراجعيةتجاه تطوير  المجتمع ال

لحريات إن الحرية لاتكون في التحلل والأختيار وأنما في توفير الحقوق وضمانات التمسك با
 الأسرة وفقا للمصلحة ، كما أن التحلل من البقاء ضمن أوضاعالمنصوص عليها في الدستور

، وبدلا من أضعاف تماسك الأسرة نفلات والالتفاف على تلك الحقوقالفردية يخلق نوعا من الأ
، فأن التعامل وفق المذهب ها أكثر متانةالعراقية وخلق الروابط التي تجعل استقرارها وعلاقات

، كما إن استثناءاقيين وتشملهم جميعا دون والمعتقد يتعارض مع النصوص التي توحد العر
المحاكم العراقية ستكون بأنتظار أن يعلن كل مواطن عراقي مذهبه الشخصي مع اثبات 

، في الالتزام بالمذهب اولاالتزامه بذلك المذهب حيث إن النص الدستوري وفر الحرية المطلقة 
  في سجلاتها أو فيحيث لم تقم الحكومات العراقية المتعاقبة على أدراج مذهب العراقي

 ومن ناحية طائفيا يوفر الأرضية له هذا النص،، وهو منحى يمثل اسهاما هويات العراقي
ل مذهب من أخرى أن توفر المحاكم قضاة في محاكم الأحوال الشخصية يلتزمون بقوانين ك

تلك الأحكام  تدقق ي، وان توسع المحاكم من دوائر عمل محاكم التمييز التتلك المذاهب
، كما يتعين على الجهات المعنية نشر النصوص الفقهية والشرعية التي بالتشتت الحاصل فيها

تحكم كل مذهب من المذاهب والتي ينبغي إن يصار الى تقنينها في قوانين معتمدة من قبل 
 كان تطرفها والتزامها ، وتلك ظاهرة لم تقدم عليها أية حكومة مهمااكم الأحوال الشخصيةمح

  . بالطائفية
لفقهية في كل مذهب من المذاهب الخمسة المعترف بها في الأسلام أو في أن قضية الآراء ا

، ومن موجبات متعارضة احيانا في تفصيلات عديدةالعراق على الأقل تتضمن قضايا خلافية و
، ولذلك فأن النص الدستوري مام المواطن حتى يعرفها ويطالعهاالقوانين إن تكون متوفرة إ

  .  والتي يلحقه بحريته في الأختيارتار العراقي مذهبةالذي يتبرقع بالحرية في أن يخ
) أو(مذهبه ) أو(ام بأحواله الشخصية حسب ديانته ومن مفهوم النص أن العراقي حر في الالتز

لى اختلاف المذاهب في حال ، وسيتم الاشارة اأختياره، وسينظم ذلك بقانون) أو(تقده مع
مة من الأحوال الشخصية تتلخص في قضايا ، حيث تختلف تلك المذاهب في قضايا مهالنزاع

، وتلك من الامور ي قضايا الحضانة والوصية الواجبةالأرث وفي قضايا التفريق القضائي وف
  . حوال الشخصية التي تخص المجتمعالمهمة في الأ

 سيجد من بينها إن ما دفع لاصداره ، الموجبة لقانون الاحوال الشخصيةومن يطالع الاسباب
 وهو من اسباب كسب الملكية، مما يقتضي توحيد لاف في احكام الميراث،جود الاختو

 الشريعة،  د مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة للتحايل على القانون وقواعقواعدها،
استقرت المعاملات  فتم على هذا الاساس توحيد احكام الميراث وبانتحال الاديان والمذاهب،

  . على هذا الاساس
، عليه فسيكون بأمكان ة بالديانة أو المذهب أو المعتقدية في الأختيار غير مرتبطوهذه الحر

اختياريه وليست ) أو(ين أو معتقد لأن كلمة المواطن التحلل من الالتزام بأي مذهب أو د
 حتى مع مباديء  وأنمار، وهذا الأمر يتناقض ليس فقط مع المباديء الأساسية للدستوالزامية

  .  الحقوق والحريات
ويبدو إن السعي لآلغاء النص المذكور ومنح الحرية للمواطن في ممارسة شعائره الدينية 

، واعتبار قانون الاحوال الشخصية قانونا جامعا يوحد المذاهب فوحرية العبادة وأدارة الأوقا
، وحتى لاتكون هناك ذريعة مستقبلا في إن يصار تتناسب مع وضع المجتمع العراقيبقواسم 



، وان يصار لنا قوانين عقوبات تعاقب وفق كل مذهب انين مدنية تحكم وفق المذاهبا قولن
وتلك نتائج وخيمة ولاتدعو للفخر بعد إن قطع العراق شوطا كبيرا في أيجاد تلك التشريعات 

 والنصوص التي تعبر بحق عن حاجة العراقيين وتلبي مطالبهم التي تتوحد بها المذاهب،
، ودون إن تتمكن مؤسسة أخرى غير  طائفية وخلافات مذهبيةوجود شروخالشخصية دون 

  . ضائية التدخل بأحكامها وقراراتهاالمؤسسة الق
، ي النصوص التي تعيدنا الى الوراء، وهي فرصة للتأمل فمنا اليوم ملف تعديل الدستوروأما

متاهات ، وتلغي حقوق لايمكن لها إن تكون في  الغاء خطواتنا العراقية الوطنيةوتعمل على
  . ب والأختلافات الفقهية والشرعيةالمذاه

   
  
  
 
 



  !أمي...    ةلحداثا
  

 البديهيات يعرف علماء الأجتماع الحداثة بأنها نتيجة مجهودات مستمرة للإنسلاخ من التقاليد ومن
الأحكام المسبقة والإعتقادات الظلامية وفي نفس الوقت التشبث بمثال نموذجي آ والمسلمات التعسفية 

ة وليست منظومة مغلقة  حرآة دائم هيحداثةالفبحسب هذا المفهوم  و إذاً .لتقدم المعارف والتكنلوجيا
العقل على النقل، أي الإعلاء من شأن العقل على حساب   تطور متواصل ينتصر فيهمطلقة بل انها

أنها ترتدي أشكالاً متتالية طبقاً لأجاباتها  فهي لا نهاية لها حيث النصوص الموروثة والتقاليد الضيقة،
في هذه العملية هو  ات على مدى التأريخ، واللاعب الرئيسعلى التحديات التي تواجهها المجتمع

 القرار والتحكم بمصيره دون أية هيمنة خارجية ميتافيزيقية ن المتمكن من استقلاليته في اتخاذالإنسا
  .أو وضعية

حين توفي والدي آنت  في الثالثة، وما زالت خيالات ليلة انسحاب المعزين بعد انتهاء أيام الفاتحة 
، آان بيتنا آبيراً وعالياً، و بعد أن أحكمت إغلاق عتيقٍ  رطبٍمعتمٍي خاطري آطحالب جدار نابضة ف
السطح على  تطل "بيتونة" بستة أعوام إلى حجرة صغيرة ي، أخذتنا أمي أنا وأختى التي تكبرنالأبواب

لٍ لا صاحب معنا سوى تمتماتها  بآية الكرسي ترددها بصوت خفيض مخنوق العبرات في وحشة لي
آر أن صديقاتها آن ينادينها بـ وأذ آانت في الثلاثين من عمرها ذات وجه صبوح يلفت الأنظار. طويل

في الأربعينيات آان عدد السافرات محدوداً والغالبية . لعنايتها الفائقة بإدارة البيت" المعدلة والنادرة"
امي لم تكن  تغطي آامل القوام، وخرىوة لا تخرج إلآ بارتداء عباءتين  واحدة على الأآتاف وأمن النس

وهي أمية لاتحسن غير تلاوة القرآن الذي تعلمته في الكتاتيب حتى سن ، ذالتشذ عن الغالبية في ه
ترآي آردي زحم الخطاب حولها فكان لهذه الجوهرة " آوآتيل "لسابعة إلآ أن جمالها الموروث عنا

، وشاءت العقول الضيقة التي تزن الزواج نتقى لها من بين جموع المتقدمين من يملك مهرهاأن يُ
رزق إلا ، سبق له أن تزوج ولم يُه الخمسينات سنيّ في نهاي"ختيار"الأختيار على رجل بالمال أن يقع 

بابنة تكبر أمي بخمسة عشرة عاماً فكان لزاماً عليه أن يحصل على الوريث الذي جاء نتيجة هذه 
ورثه عن أبيه، وبعدها تدهورت ب مرض السكري الذي لم يعش بعد سن التاسعة بسبلكنه الزيجة و
 وأصبح قعيد الفراش ثم توفى بعد سنين تحملت فيها أمي عناء تمريضه آأحسن ما تكون صحة الأب
، وآيف  لطفلة في الثالثة ان تعي وتدرك ما تراه  ولليل سطوة وغموضفي تلك الليلة.  الممرضات

ماء من  وهي تتطلع إلى الس إليّ حزنها وخوفها قد انتقلا وعيناها الجديدتان على الحياة، التصقت به
ومحمد علي هذا .  "ي على محمد  علي وأولادهاللهم أنت القوي القادر أعنّ" الشباك الصغير و تتمتم 

آان عمي الوحيد ذي  الذآور الثلاث، آان نادراً مايزورنا إلآ أن زياراته تواترت بعد اشتداد مرض أبي 
الساعات الطوال، وفي آل مرة تُصاب أمي بآلام في الرأس  وبالتوتر الحاد ثم خفت وآان يختلي به 

ومرت .  حلقات بعصبية وانفلاتالة دزياراته بعد الوفاة وخفت معها حلقات دخان سكارتها المتصاع
 التي لبكر من أحد أولاد العم وسارت الحياة عادية بعد أن رزقت بمولودتها ايسنوات تزوجت فيها أخت

قدومها خفت توتر أمي وأصبحت أنا شغلها الشاغل ومشروع حياتها الكبير الذي غالباً ماتفخر به أمام ب
مثقفة ولن أُعرضها ستكون ابنتي هذه : "بقولها" القبوليوم "ديقاتها في لقاءاتهن الأسبوعية ص

آنت أشعر  بالزهو وهي تردده غير  أنني ح خطير لم أدرك معناه في حينها إلآتصري.  لتعنت الرجال
والحقيقة أنني أعترف بفضلها الكبير علي أنها رسمت . عابئة بالأمتعاض الذي  يبدو على قسمات أختي

  .ل طموحي الدراسي لا يتوقف عند حدية فما زالمخطوات مسيرتي الع
ا يضايقني بل أُدين  استحواذهنسار الزمان على وفق رغبتها، إذ ظلت مالكة أمور بيتها ونفسها وما آا

عد أعترف لها بذآاء فطري غالباً ما يدهشني في بُ.  الجو المثالي للمتابعةلأمتنان أنها هيأت ليلها با
نظرها لعواقب الأمور وتصاريف الدهوروآأنها تحمل معها إرثاً من الحكمة يفوق إدراك الكثيرين ممن 

 في الخارج، إصطحبتها في جولة لرؤية معالم ابع دراستي أتناي إحدى زياراتها الكثيرة وأفف. حولي 



 ي والنظامالفنراً بالعمارة والريازة والإبداع المدينة الرائعة فكان رد فعلها سريعا وحازماً، لم يكن انبها
ألآن عرفت سبب إصرار  ":قالت  أن أنبهها إليه، إنما جملة أعادتني إلى واقع قاسٍ أبغيوهو ما آنت

 عن  قطق لم يأت، تعلي" ويترآونا نسف الويلاتتما لينعموا هم بهذا الترفالغرب على استعمارنا، ح
أيٍ من علية القوم والمثقفين من الأصدقاء الذين آثيراً ما صاحبتهم في جولات مماثلة فترة وجودي في 

  .تلك العاصمة الفريدة
 الوصولات والسندات ومرضت الوالدة للمرة الأولى فكان عليَ مراجعة أوراقها الرسمية، ومن بين رآام

ا إلى الأربعينيات ذات لون أزرق باهت مثلمة الأطراف ترآت هطالعتني ورقة غريبة الشكل يعود تأريخ
صي من بعدي وأُ" فلان ابن فلان"أنا " مكتوب فيها  تحمل توقيعهفيها الطيات شروخاً مع تقادم العهد

في . "تي وفاتي تكون لأخي حضانة بنابعد"فلانة"بكل ما أملك وفي حالة زواج زوجتي " فلان"لأخي 
وآية الكرسي " البيتونة"لحظة توقف الزمان واختزلت الكلمات خمسين عاماً عدت فيها إلى ليلة 

  .والسهر حتى انفلاق الصباح
  !؟ماحكاية هذه الورقة-

دى الجمل من وهي إح" لو آنت موعود يوفيك الذي واعدك: "اجأ بل تمتمت وآأنها تحدث نفسهالم تُف
  .ثرة بعد مرضها وآأنها تنعى نفسهاالتي تحفظها وترددها بك" النواعي"خزينها الموروث من 

  ...  لم تقولي لي شيئا-
 أبنائه أقنع أبيك الشديد الغيرة عليَ        وبتزويجكن من وبيرث بالإبتحرض من عمك الطامع...   اسمعي-

   مرضه، وبما أنني لاءفته تحت مخدته أثنا وجعله يكتب ما تجدينه وقد اآتش زواجي بعد وفاته خطرمن
. ضح لي عواقب الأمور أن توّعنت بجارتي زوجة القاضي الذي أخبر زوجته أُحسن القراءة فقد است

 ببيع البيت الذي مور بعقلي فلم أجد غير أن أُقنع أبيكأرجعت الورقة مكانها وانتظرت أياما قلبت فيها الأ
 غياب  لأنه هو الآخر آان يعاني من أُطيق البقاء فيه فوافق دون ترددتوفى فيه أخوك بحجة أنني لم أعد

غيرفكرة حرق أعصابه  لا ت الذي انتظره طوال عمره وفقده في لحظة أصبح بعدها مكدوداً مهدوداً وريثه
وبما أنه لم يكن قادراً على الحرآة فقد طلبت منه أن يكتب لي توآيلاً بعت . زواجي من غيره بعد وفاته

ياتي بعد أن آانت على جبه الأملاك واشتريت بيتاً آخر سجلته باسمي لأحفظ لكن حقوقكن ولتستقر حبمو
  .تحكم بمصائرنا دون بصيرة أو رحمةحياتنا دون حاجة إلى ذآر يولنستقل ب، حافة هاوية

 حفظ لي أنحني إجلالاً أمام ذآائها الذي... في زمن آانت المرأة فيه لا تخرج من بيتها إلآ في الملمات
، ولولاها لما آنت الآن في جملة من ينادين  حسودٍٍ  جشعٍ  وعمٍّ بالوهم مريضٍ غيورٍحقوقي من أبٍ

  .دون وجلٍ  بحفظ حقوق النساء  ونصرتهن
  فوز النعيمي.                                                                                                د



  جاحنالسينما يفتحن قلوبهن مع رحلة الزهور 
 ..رسخن ااقدامهن في عالم يتطلب النجاح فيه اصرار استثنائي.. بعيدا عن الشعارات الصارخة و العبارات الرنانة

ذلك العالم الساحر الذي يعيش فيه المشاهد داخل القاعة المظلمة ساعتين مع . موهبة استثنائية ..مجهود استثنائي
 الخمسة الاخيرة ظهور واضح و ناجح السنوات شهد على مدى.. الم السينما المبهرع..  المشاعر المتباينةالخيال و
.  نجحن في اقتناص اغلب جوائز المهرجانات السينمائية العربية،ة مبدعات شابات في مختلف مجالاتهلمجموع

 )اسكندرية ملاآي( )وك و بلبلمير(مجال الاخراج شهد ظهور اسماء مثل ساندرا نشأت بافلامها المتميزة
) لزققص و( )احلى الاوقات(هالة خليل في و )سنة اولى نصب( )ملك و آتابة(آاملة ابو ذآري بافلامو )الرهينة(

 )شقة في مصر الجديدة( )احلى الاوقات(مجال التأليف شهد اسماء لا تقل تميزا مثل وسام سليمان .. وغيرها
منة ، لقائمة طويلة على قمتها منى زآيفا، اما مجال التمثيل).. محريم آري( )الوان السما السبعة(زينب عزيزو

  .غيرهنهند صبري و، شلبي
 -غير متفق عليه مسبقا-الصدفة؟ او انه رد هل يعتبر مجرد من باب ،ضور الذي اآد وجوده بقوة و آثافةهذا الح

عوام حبيسة ادوار هامشية تنحصر لات تلقائي ضد من يحاولون الارتداد بالمرأة الى عصر التهميش بعد ان ظل
فلام تطرح بواقعية و جرأة هموم غيرها افرز اظهور هذه الاسماء و.  بدور ثانويفي اغراء البطل او القيام

ليست مجرد اداة اغراء تستعرض لم شخصية محورية اساسية وفي الفهي .. قضايا الفتاة المصرية المعاصرةو
  !جمالها

 احدث جدلا عند الذي) مبروك و بلبل( شأت دخلت مجال الاخراج منذ اعوام بفيلمالمخرجة الشابة ساندرا ن
 تذآرني بقضية ،سينما الرجل- موضوع سينما المرأةمناقشة: ( تفسر هذا التحول السينمائي،عرضه لجرأة فكرته
ع بهذا ظر للموضو لا اميل الى الن،هو اساس ليس موضوعيا و-الاسلام والمسيحية- دينيةالعلاقة بين الاقليات ال

 المرأة في الفترة السابقة شهدت ردة في موضوعات الافلام حيث اقتصر حضور. الشكل المياشر في التصنيف
 لم يعد التواجد اغلبه ذآوري ،مهور السينما ايضا فرض فنا جديداج  لكن تغيير نوعية،اغلبها على دور هامشي

 بقسم هلي اصيبوا بصدمة عند سماعهم رغبتي الالتحاقصحيح ا. داخل صالات السينما مع ازدياد الوعي لديه
زميلاتي لكن الامر اصبح طبيعيا بعد توالي انضمام  -انا آنت من اوائل هذا الجيلو -الاخراج في معهد السينما

ول هذه النعرة تماما بعد فترة اتوقع ان تز و،ت الدهشة تدريجيا مع تزايد العدد تلاش،لف اقسامهتللمعهد بمخ
  .صعيد الابداعي بعيدا عن اي تقسيمظرة المجتمع لنا قاصرة على التصبح نو

المجال لنعمل اننا دخلنا هذا .. مهرجانات دليل ملموس يؤآد نجاحناغلب الجوائز في الحقيقة ان حصد افلامنا لا
 احاول .. عن نفسي مثلا حاولت التعلم من اخطائي التي قد اآون ارتكبتها في اي عمل سابق،فيه بجدية و اصرار
  .عيدا عن الوسط السينمائي المصري حتى اشحن طموحي لتقديم الافضلة مع اسماء آبيرة بنوضع نفسي في مقار

 تم ،جزء منها ديني والاخر بعيد عن تراثنا الاصلي..  ابداعنا آجيلهناك العديد من الموروثات تقف عائقا امام
الانسان بشكل عام مقهور اما اقتصاديا .. رة على المرأة قاصثم ان المشكلة ليست. استيراده من بلاد عربية اخرى

 لا نستطيع التغافل عن القهر الذي تتعرض ، والمرأة هي جزء من العام،عيا او اجتماعيا في وطننا العربياو ابدا
  . له

رعن لتعبيلاعترف اني اميل ...  رجل و امرأة عن اي تفرقة بيناًاثناء العمل احدد دوري آمخرجة فقط بعيد
صوت العالي في تلصق بي صفة استخدام ال لكن لا بد ان يحدث هذا بذآاء شديد دون ان ،الطرف الذي يمسني
الفني حين العمل .. لا الجأ الى اسلوب المباشرة على حساب تقنية صناعة الفيلم، بمعنى آخر، الدفاع عن المرأة

رسالة التعاطف مع قضايا المرأة . اهداشر او الصارخ لن يكسب مصداقية عند المشبيعتمد على الاسلوب الم
  .احاول ايصالها بهدوء و تناغم مع تقنية باقي عناصر الفيلم

لدينا افلام ..  بينما المسألة لم تحسم تجاريا بعد،ة حصد الجوائز في المهرجاناترايضا علينا ان نتوقف امام ظاه
ئ لان الجمهور عنصر ا ينقص من التجربة ش مماً تجارياًلكن نعضها للاسف لم يحقق نجاحرائعة تحصد الجوائز 

  .ينا وضعه في اعتبارنا و نحن نعملايصال القضية هدف عل. نحن نخاطبه اولا و اخيرا.. مكمل و اساسي
احداث العراق التي نشاهدها منذ اربع سنين لا بد انها .. آمخرجة عربية تستفزني قضايا عديدة اود طرحها

 سلطة االله في  ان هناك من يعتقد حقا ان لديهلا اتصور.. حرآت اشياء بداخلنا
 او ان ،هى الاعتداء على حرياتهم و قتلهمالادو !!محاآمة البشر على الارض

ب الآخرتقديم هذه على الجان. تهان امرأة لانها تمارس ابسط حقوقها في الحياة
ها على وراتظتما سيصطدم بالرقابة التي تضع محواقعية حالشحنات بصدق و

عن نفسي اذا خيرت بين الصمت او تقديم نصف الحقيقة ساختار .  الدينالجنس و
  .الاول

.. الجسدي بكل ابعاده المريرة بتقديم عمل عن الارهاب الفكري وحاليا افكر
ان آنت اتمنى زيارة و، ربية ضمنها العراقسيتطرق الى ما يحدث في عدة بلاد ع

  .)ان تكون نتيجة معايشة حقيقية، ابني رؤيتي على اساس نظري العراق حتى لا
  



 )بنات وسط البلد( )عمارة يعقوبيان(الممثلة التونسية هند صبري قامت ببطولة مجموعة من ابرز هذه الافلام
الوعي العام .. حالة اجتماعية عامة (   ترى هذا الاتجاه السينمائي الجديد يعود الى،وغيرها )احلى الاوقات(

ايضا . و تنفذ حول هذا الموضوعهذا التعاطف انعكس في آم الافلام التي تكتب .. رأةاصبح اآثر تقبلا لقضايا الم
 انا مثلا حرصت منذ بداياتي على قبول الاعمال التي تعبر عن فكري . يعود للاختيار الشخصي لكل فنانةالامر
  .ة عصريةآفتا

 الي تشغلنا آفتيات على اختلاف همومبالتالي اقتربت من مشاعر و.. يلم ديكور يزين الفدرفضت ان اصبح مجر
  . صحيح الاختيار آلفني افلام آثيرة رفضتها لكني مقتنعة تماما به،قات الاجتماعية التي ننتمي اليهاالطب

العفوي منا آجيل له رؤية للرد على اصوات نشاز تحلم التلقائي و يشبه التجمع االوجه الآخر للقضية حدوث م
بل انها تعتبر المرأة آلها .. تتعامل مع ابداع المرأة على انه من المحرماتو! باعادة عقارب الساعة الى الوراء

،  خصوصا في مجال شاق ومجهد آالذي نعمل به،واجد لم بالسهولة التي نتحدث بهاهذا الت! من المحرمات
ا الواقع هو انم.. المشاهد يتصور ان العمل السينمائي يحدث بنفس البساطة التي يشاهد بها الفيلم خلال ساعتين

النجاح فيها يتطلب و آلها مراحل تنفيذ صعبة.. مجهود ضخم بداية من الكتابة الى اختيار الممثلين الى الاخراج
  .اً جباراًمجهود

تعتمد عليه ان التقييم الذي خصوصا و، يار السينمائيطبعا الجوائز هي دليل ملموس على جدية و نجاح هذا الت
 و يقتصر فقط على اساس مستوى ،كون خاليا من اي انحياز او تعصبنات يلجان التحكيم في هذه المهرجا
 وسيدعم وجوده اآثر لان هناك جمهور ،ستمرار لهذا الاتجاه السينمائياتوقع الا. العناصر الفنية المختلفة للفيلم

  .)واعي يزداد اقباله عليها
تكشف  )شقة في مصر الجديدة( )ى الاوقاتاحل( )بنات وسط البلد(المؤلفة السينمائية وسام سليمان التي آتبت

جيل من خريجات معهد السينما لم يأخذن فرصهن الا .. اتفق مع الاراء حول تلقائية البداية:(جانبا اخر للموضوع
مل التي  آل فرص الع،انتشار نوعية الافلام الكوميديةانا تخرجت من المعهد مع بداية . في الاعوام الماضية

 دون اي امل في ظهوره الى النور لكن النجاح الذي حققه -احلى الاوقات- آتبت ،نوعيةعرضت علي من هذه ال
هذا التطور الطبيعي في . تم تنفيذ الفيلم فعلا و،هذه النوعية من الافلام شجع الاتجاه الى انتاج - سهر الليالي-فيلم

مجتمع خصوصا فيما يتعلق  سادت الالكبت التيد من حدوثه امام حالة الارتباك والدراما السينمائية آان لا ب
اما الاغراء الجسدي ، واقعها بصدق لتنحصر بين نموذجينآدنا نفقد في الفن الصورة الحقيقية التي تنقل ، بالمرأة

  .بالتالي ظهر جيلي بشكل عفوي ليقدم رؤيته المختلفة عن المرأة.. او التزمت الديني
 لا -ار قدوم اسماء آثيرة من الموهوبات اللاتي سيدعمن هذا الاتجاههذا الاتجاه سيزداد انتاجا و ابداعا مع استمر

للآن لم تكتمل ملامح هذه -هد قاموا بدور آبير في تشجيعنا ومساعدتنا على الظهوراساتذتنا في المعبد ان اذآر ان 
  .الحالة السينمائية التي ستتضح ابعادها و اسبابها اآثر فيما بعد

، ضات التي وضعت المرأة في اطارهانوعية المواضيع التي اآتبها حالة التناقاشد ما استفزني للاصرارعلى 
قدمت صورة مختلفة لبنات ينتمين الى .. نحن لسنا مادة للمتاجرة!! اصبحت مادة للمتاجرة اما آجسد او آحجاب

  .ت اجتماعية مختلفة وهن يعشن احلامهن ومشاعرهن ومشاآلهن البسيطة العاديةطبقا
 ينتجها صاحب الفيلم او ، بكاميرا ديجيتال قليلة التكاليف التي تصور-الافلام المستقلة-دعمه ايضا هذا الاتجاه ت

 للاسف هذه ،ني عاليواقعية على  مستوى فذه الافلام طرحت موضوعات رائعة وجريئة وه. مجموعة فنانين
و في مراآز السينما او  انما ينحصر عرضها على العروض الخاصة ا،فلام لا تعرض تجاريا في دور عرضالا

  .المهرجانات الفنية
. د تكون من اي بلد عربيق -وان آان مكان الحدث في مصر- لبطلات قصصي اً محدداًعندما اآتب لا اضع وطن

  . فتاة من اي بلد عربيةايع حالة توحد تربط  بين الشخصية و احاول صن،لى صعيد البناء الدرامي و النفسيع
.. اًصنع فبلمبالضرورة لهدف مباشر آأن ن  رغبة زيارة بغداد ليس-لمخرج محمد خانانا و زوجي ا-تلح علينا

لمعايشة صدق ااتصور ان الوقت الكافي و.. ا معهيولا هو معايشة المجتمع العراقي والتعاطف انسانانما هدفنا ا
نية قد تغير آليا نوع بل ان مثل هذه التجربة الانسا.. نضج لاي عمل يتناول احداث العراقيعطي بعدا اعمق و ا
  .)الدراما في آتاباتي
   مصر-صحافية عراقية/ لينا مظلوم


